مقدمة كتاب المفهم
بحث في شروح الحديث
إعداد أ/ أسماء رجب سلامة
كلية العلوم الاسلامية-  قسم الحديث
 جامعة المدينة العالمية 
شاه علم - ماليزيا

asmaa.ragab@mediu.edu.my

خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  مقدمة كتاب المفهم
الكلمات المفتاحية:كتاب-المفهم
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  مقدمة كتاب المفهم
II. موضوع المقالة 
قال أبو العباس أحمد بن عمر القرطبي: "بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، قال الشيخ الفقيه الإمام الحافظ أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم ،الأنصاري، القرطبي –رحمه الله-: الحمد لله كما وجب لكبريائه وجلاله، والشكر له على ما غمرَنا به من نعمه وآلائه، أحمدُه حمد من غاص في بحار معرفة أسمائه وجماله، وأشكره شكر من عَلِم أن شكره من جملة آلائه وأفضاله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا نظير له في ذاته، لا شريك له في أفعاله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، رسولٌ خص من الإرسال الإلهي بعمومه وختامه وكماله، ومن الحق المبين بصفوه ومحضه وزلاله، وخص من أطاعه واتبعه في أقواله وأفعاله بمحبة الله وهدايته الشاملة له في جميع أحواله، والفوز بالنعيم الأكبر يوم يجد كل عامل مَغَبّة أعماله، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الأكرمين، أهله وآله، ورضي الله عن صحابته المصطَفَين لإظهار الدين وإكماله، وبعد:
فلما حصل من تلخيص كتاب مسلم وترتيبه وتبويبه المأمول، وسهل إلى حفظه وتحصيله الوصول -رأينا أن نكمِل فائدته للطالبين، ونسهِّل السبيل إليه على الباحثين، بشرح غريبه والتنبيه على نُكَت من إعرابه، وعلى وجوب الاستدلال بأحاديثه، وإيضاح مشكلاته حسب تبويبه وعلى مساق ترتيبه، فنجمع فيه ما سمعناه من مشايخنا، أو وقفنا عليه في كتب أئمتنا، أو تفضل الكريم الوهاب بفهمه علينا على طريق الاختصار، ما لم يدع الكشف إلى التطويل والإكثار، حرصًا على التقريب والتسهيل، وعونًا على التفهم والتحصيل.

وسميته بـ(الْمُفْهِم لِمَا أُشْكِلَ مِنْ تَلْخِيص كتاب مُسْلِم ) وقد اجتهدت في تصحيح ما نقلت ورأيت حسب وسعي فيما علمت، غير مدعٍ عصمة ولا متبرئ من ذلة.


بطبيعة الحال هو في التلخيص يحذف الأسانيد، ويبدأ من أول الحديث، فبدأ بيحيى بن يَعْمَر، قال: كان أول من قال في القدر بالبصرة معبد الْجُهَنِي، فانطلقت أنا وحُمَيْد بن عبد الرحمن الحميري حاجّين أو معتمرين، فقلنا: لو لقينا أحدًا من أصحاب رسول الله  فسألناه عما يقول هؤلاء في القدر، فوفق لنا عبد الله بن عمر بن الخطاب داخلًا المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن شماله، فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إليّ، فقلت: أبا عبد الرحمن، إنه قد ظهر قِبَلَنا ناس يقرءون القرآن ويتقفرون العلم، وذكر من شأنهم، وأنهم يزعمون ألا قدر، وأن الأمر أنف، فقال: إذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم، وأنهم برآء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر.

ثم قال: حدثني أبي، عمر بن الخطاب، قال: ((بينما نحن عند رسول الله  ذات يوم إذ اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يُرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي  فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، ووضع كفيه على فخذيه، وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله : الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، وتقيمَ الصلاة وتؤتيَ الزكاة، وتصومَ رمضان، وتحجَّ البيت إن استطاع إليه سبيلًا. قال: صدقت. قال: فعجبنا له يسأله ويصدقه! قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تؤمنَ بالله، وملائكته، وكتبه، ورسله، واليوم الآخر، وتؤمنَ بالقدر خيره وشره، قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الإحسان؟ قال: أن تعبدَ الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة؟ قال: ما المسئول عنها بأعلمَ من السائل، قال: فأخبرني عن أماراتها؟ قال: أن تلدَ الأَمَة ربّتَها، وأن ترى الحُفَاة العُراة العَالة رعاءَ الشاء يتطاولون في البنيان. قال: ثم انطلق، فلبثت مليًا، ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه جبريل؛ أتاكم يعلِّمكم دينكم)) انتهى الحديث كما جاء في تخليص مسلم لأبي العباس القرطبي.
وقد ذكرنا الحديث كله على غير عادتنا مع الشرحين السابقين (الْمُعْلِم) و (الإكمال) لأن القرطبي تناول الحديث في جميع مراحله وجوانبه على غير ما فعل صاحب (الْمُعْلِم) الذي كان يعلق تعليقات قليلة، وعلى غير ما فعله القاضي عياض في الإكمال، من أنه لم يزد عن المازَري إلا قليلًا من حيث التناول، وإن كان من حيث الشرح قد زاد كثيرًا، لكنه لم يتناول الحديث من جميع جوانبه.
قال القرطبي: (باب معاني: الإيمان والإسلام والإحسان شرعًا) ونلحظ هنا أنه وضع عنوانًا يختلف عن عناوين النووي في كتاب مسلم، أو عن تراجمه، كما اشتهر كتاب مسلم بتراجم النووي، وإن كان البعض يرى أن مسلمًا قد وضع تراجم لكتابه.
قال القرطبي في الشرح: مقصود هذا الباب إيضاح معاني هذه الأسماء في الشرع دون اللغة، فإن الشرع قد تصرف فيها على ما يأتي بيانه، قال: وقول يحيى بن يَعْمَر: كان أول من قال في القدر في البصرة معبد الْجُهَنِي، معبد هذا هو معبد بن عبد الله بن محمد، وقيل: معبد بن خالد، والصحيح أن لا يُنسَب، وهو بصري، روى عن عمر مرسلًا، وعن عمران، وروى عنه قتادة، ومالك بن دينار، وعوف الأعرابي، قال أبو حاتم: وكان صدوقًا في الحديث، ورأسًا في القدر، قدِم المدينة فأفسد فيها ما شاء الله. وقال يحيى بن معين: هو ثقة.
القدر: مصدر قدَرت الشيء، خفيفة الدال، أقدِره وأقدُره قدْرًا وقُدرًا، إذا أحطت بمقداره. ويقال فيه: قدّرت أقدِّر تقديرًا، مشدد الدال للتضعيف، فإذا قلنا: إن الله تعالى قدّر الأشياء، فمعناه أنه علِم مقاديرها وأحوالها وأزمانها قبل إيجادها، ثم أوجد منها ما سبق في علمه أنه يوجده على نحو ما سبق في علمه، فلا محدَث في العالم العلوي والسفلي إلا وهو صادر عن علمه تعالى وقدرته وإرادته، هذا هو المعلوم من دين السلف الماضين، والذي دلّت عليه البراهين.
وقد حكى أرباب المقالات عن طوائف من القدرية إنكار كون الباري تعالى عالمًا بشيء من أعمال العباد قبل وقوعها منهم، وإنما يعلمها بعد كونها، قالوا: لأنه لا فائدة لعلمه بها قبل إيجادها، وهو عبث، وهو على الله محال.
قال القرطبي: وقد رُوي عن مالك أنه فسر مذهب القدرية بنحو ذلك، وهذا المذهب هو الذي وقع لأهل البصرة، وهو الذي أنكره ابن عمر، ولا شك في تكفير من يذهب إلى ذلك، فإنه جحدُ معلوم من الشرع ضرورةً؛ ولذلك تبرأ منهم ابن عمر، وأفتى بأنهم لا تقبل منهم أعمالهم، ولا نفقاتهم...
وهذا المذهب هو مذهب طائفة منهم تسمى: السُّكبيَّة، وقد تُرِك اليوم فلا يعرف من ينسب إليهم من المتأخرين من أهل البدع المشهورين.
قال: والقدرية اليوم مطبقون على أن الله تعالى عالم بأفعال العباد قبل وقوعها، ومعنى القدر عند القائلين به اليوم: أن أفعال العبادة مقدورة لهم، وواقعة منهم بقدرتهم ومشيئتهم على جهة الاستقلال، وأنها ليست مقدورة لله تعالى، ولا مخلوقة له، وهو مذهب مبتدِع باطل بالأدلة العقلية والسمعية المذكورة في كتب أئمتنا المتكلمين.
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